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 بسم االله الرحمن الرحيم
 عيد الفطر

 ويسلموا تسليما
َاتقوا االله في الورود والصدر، وراقبوه فيما بطن مـن الأمـور وظهـر، واعبـدوه حـق عبادتـه في  ف َ                                                                             َ َ

ّالآصال والبكر، واشكروا نعمه فقد تكفل بالمزيد لمن شكر، وخافوا مقامه واحذروا بطشه كل الحذر ُ                                                                                    ّ ُ  
ُياأيها الذين آمنوا  ﴿ َ َُّ َِ َّ َ َ                  ُ َ َُّ َِ َّ َ َاتقوا االلهََّ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾َ َّ َ َ َ ُُ ْ ُّ ُِ ُ ُ ُ ََّ َ َّ َ َِ ِ ِ َّ                                  ََّ        َ َّ َ َ َ ُُ ْ ُّ ُِ ُ ُ ُ ََّ َ َّ َ َِ ِ ِ َّ  .  

            لتـزدادوا بـه  ،                وتفكروا في آياتـه                                             اقدروا االله حق قدره، وانظروا في دلائل عظمته، :           أيها المسلمون  
ًإيمانا، وتخروا له إذعانا وخضعانا ً ًّ                               ً ً ْإن في خلق السموات والأرض واخ ﴿  ًّ ََ َ َِ َْ َ َِّ ِ ْ َِّ ِ                           ْ ََ َ َِ َْ َ َِّ ِ ْ َِّ ٍتلاف الليل والنهـار لآيـات ِ ِ َِ َ َ ِْ َّ ِ َّ                       ٍ ِ َِ َ َ ِْ َّ ِ َّ

ِلأولي الألباب﴾ َ ْْ َ ُِ           ِ َ ْْ َ َ خلق هائل عجيب، وكون عظيم مهيب، شموس وأقـمار، وريـاح وأمطـار، وليـل ُِ ٌ ٌ ٌ                                                               َ ٌ ٌ ٌ
ّ                                                                               ّونهار، وحب ونبات، وجمع وأشتات، وأحياء وأموات، وآيات في إثرهـا آيـات، فـسبحانه مـن إلـه 

                                   اظرين، وبـين آياتـه للغـافلين، وقطـع عـذر                                             عظيم، أوضح دلالته للمتفكرين، وأبدى شـواهده للنـ
َفتبارك االلهَُّ أحسن الخالقين﴾ ﴿                           المعاندين، ودحض حجج الجاحدين  ِ ِ َ ُ ْ ََ ََ َ َ َ             َُّ         َ ِ ِ َ ُ ْ ََ ََ َ َ َ.    

ّإن االله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وحرم أشياء  :        عباد االله ّ ّ                                                                   ّ ّ    فلا  ّ
                  ، أمـركم بالـشهادتين            بحثـوا عنهـا      فـلا ت–                   رحمة لكم غـير نـسيان -                         تنتهكوها ، وسكت عن أشياء 

                                                                                       فالزموها، وبإقام الصلاة فأقيموها، وبإيتاء الزكاة فأدوها، وبـصوم رمـضان ، وحـج بيتـه الحـرام ، 
    .      قلوبكم                                                                    فاستسلموا لأمر االله ، وقوموا بما أوجب عليكم، راضية بها نفوسكم ، مسلمة لها 

َإنه من يشرك بااللهَِّ فقـد حـرم االلهَُّ  ﴿  الله                                       إن من أظلم الظلم وأعظم الإثم الإشراك با :           أيها المسلمون َّ ََ ُ ُْ ََّ َ ِ ِْ ْ ِ َُّ           َِّ              َ َّ ََ ُ ُْ ََّ َ ِ ِْ ْ ِ
ٍعليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار﴾ َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ ِِ ِ َِ ََّ َ ََ ُ َ ََّ َّْ                                           ٍ َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ ِِ ِ َِ ََّ َ ََ ُ َ ََّ َّ   َّإن      ، و                                       فاحذروا الشرك وطبائعه، ووسائله وذرائعـهَّْ

  ؛         ولاعسيراً          ًتبسا عليهم  مل       لم يجعله                     ، أن هداهم للإسلام ، و                                   من أعظم نعم االله تعالى على عباده المؤمنين
َبل بينه سبحانه وتعالى أكمل بيان  َ َّ                               َ َ ًأفغير االلهَِّ أبتغي حكَما وهو الذي أنزل إليكُم الكتـاب مفـصلا﴾ ﴿َّ َّ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َّ َُ ُ َْ َِ ِ ِِ َ َ َ َُ ً َ َ               ُ                     َ         َِّ       ً َّ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َّ َُ ُ َْ َِ ِ ِِ َ َ َ َُ ً َ َ  
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                                                                                   فجاءت براهين القرآن الساطعة، وحجج السنة القاطعة ببيان الحق أيما بيـان، وإيـضاحه بـما يـروي 
                                                               الكتاب كل الشريعة، وعمدة الملة ،وينبوع الحكمة، وآيـة الرسـالة، ونـور  "  :    طبي      الشا   قال     ،      الظمآن

َّالسنة  و   "                                           لا طريق إلى االله سواه ولا نجاة إلا لمن استضاء بهداه  .                البصائر والأبصار ُّ      َّ               قـول رسـول االله  :ُّ
ٌفعله وإقراره؛ كلها وحي يلزم  و                 صلى االله عليه وسلم ُّ                            ٌ ُوما آتاكم  ﴿  :           ؛ قال تعالى      اتباعهُّ َُ َ َ          ُ َُ َ ذوه َ ُالرسول فخ ُ َ ُـُ ُ َّ             ُ ُ َ ُُ ُ َّ

ُوما نهاكم عنه فانتهوا﴾ ُ ََ َ ْ َ ْ َ َُ َ                     ُ ُ ََ َ ْ َ ْ َ َُ ِّإلا صدقا، ولا يفعـل إلا حقـا، ولا يقـرر إلا                 صلى االله عليه وسلم      يقول    فلا   َ  ً                                    ِّ  ً
ُّوقد قام النبي    ً.    ًعدلا َّ              ُّ                     وأوضح المحجة ، وأقام             وأدى الأمانة،          الرسالة،      فبلغ        بدوره                صلى االله عليه وسلمَّ

َّالنص            على تقديم ً    ً قائما                       الحجة ولازال منهج السلف َّ     َّ       لا أحـد  ف   ،     له         والتسليم  ،            والعمل بهديه  ،        وتقديسهَّ
َأحسن دينا، ولا أصوب طريقا، ولا أهدى سبيلا ممن أسلم وجهه الله تعالى فانقاد له  ُ َُّ ً ً ً                                                                     َ ُ َُّ ً ً ُومـن أحـسن  ﴿ً ْ ْ ََ ََ         ُ ْ ْ ََ ََ

ٌدينا ممن أسلم وجهه اللهَِِّ وهو محسن﴾ َ َ ُ َ ْ َ ِْ ِْ ُ ُِّ ََّ َْ ًَ         َِِّ                   ٌ َ َ ُ َ ْ َ ِْ ِْ ُ ُِّ ََّ َْ ُّقال الزهري رحمه االله     ، ًَ ُّ                  ُّ                                 ن االله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ،  م "ُّ
ُّفالوحي الإلهي    "َّ              َّوعلينا التسليم ُ            ُّ ّلا سبيل إلى مقابلته إلا "ُ َ                     ّ َّ بالسمع والطاعة والإذعان والقبول؛ وليس َ َّ                                      َّ َّ

َلنا بعده الخيرة، وكل الخيرة في التسليم له والقول به، ولو خالفه مـن بـين المـشرق والمغـرب َ َّ ُ َُّ                                                                           َ َ َّ ُ       ؛ قـال  "َُّ
َوما كا ﴿  :     تعالى َ َ      َ َ ْن لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االلهَُّ ورسوله أمرا أن يكُون لهم الخيرة مـن أمـرهم﴾َ ْ َ ُ ْ ُ َ ُِ ِ َ َ َْ َ ُ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ ً ُ َ َ َ ُ ََ ْ ِْ َ ٍ                     ُ                  َُّ                         ْ ْ َ ُ ْ ُ َ ُِ ِ َ َ َْ َ ُ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ ً ُ َ َ َ ُ ََ ْ ِْ َ     وقـد   ٍ
م رسول االله       أقسم َتعالى بذاته المقدسة أنه لا يثبت لأحد إيمان، ولا يكون من أهله، حتى يحكِّ َ ُ َّ َّ          ِّ                                                              َ َ ُ َّ       صلى االله َّ

َفلا ﴿             في جميع الأمور          عليه وسلم  َ   َ م لا يجـدوا في َ موك فيما شـجر بيـنهم ث ِ وربك لا يؤمنون حتى يحكِّ ُ َِّ َ ُ َْ ُـ َ ََّ ْ َ َ ُ َ َُ ْ َ َ َ ُ ِّ ََ َُ ِ َِ َ                              ِّ                     ِ ُ َِّ َ ُ َْ ُ َ ََّ ْ َ َ ُ َ َُ ْ َ َ َ ُ ِّ ََ َُ ِ َِ َ
ًأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ ِ ْ ُ َ َ َْ ِّ َ  ُُ َ ْ ََ َ َِّّ ِ ِ َ                                  ً ِ ْ ُ َ َ َْ ِّ َ  ُُ َ ْ ََ َ َِّّ ِ ِ َّوالتسليم لنصوص الكتاب والسنة هو مقتضى شهادة أن   َ ُّ ُ َّ                                              َّ ُّ ُ َّ

ُلا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله ًَّ َّ                             ُ ًَّ َ؛ فإن الشهادة الله بالوحدانية َّ َّ َّ                           َ َّ ِّ مبناها على التسليم التام له في أمـره  ،َّ َّ َّ                                   ِّ َّ َّ
َلا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾ ﴿                                       ونهيه وخبره، وعدم المعارضة وإيراد الأسئلة ُ ُ ْ ُ ََ َْ ْ َّ ُْ َ َ َ ُُ َ                          َ ُ ُ ْ ُ ََ َْ ْ َّ ُْ َ َ َ ُُ َّومقتـضى الـشهادة   َ َ َ              َّ َ َ

ِّللنبي  َّ      ِّ ه                 صلى االله عليه وسلم َّ ُـبالرسالة تصديقه فيما أخبر، وطاعت ُ ِّ                                ُ ُ َّفـيما أمـر، والانتهـاء عـما عنـه نهـى ِّ ُ                            َّ ُ
َيعبد االلهُ إ  لا         وزجر، وأ ُ  ُ       َ َوهذه حال السلف؛    .َّ     َّبما شرع  لا ُ َُّ                َ ِّفالسنة أجـل في صـدورهم مـن أن يقـدموا  "َُّ ُّ ُ َّ ُّ                                 ِّ ُّ ُ َّ ُّ

ًعليها رأيا فقهيا، أو بحثا جدليا، أو خيالا صـوفيا، أو تناقـضا كلاميـا، أو قياسـا فلـسفيا، أو حكـما  ً    ًً ً ً ً                                                                                         ً ً    ًً ً ً ً
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َّمن قدم عليها شيئا من ذلك فبـاب الـصواب عليـه مـسدود؛ وهـو عـن طريـق الرشـاد            سياسيا؛ ف َ ٌَ َّ ُ ً َّ َ                                                                    َّ َ ٌَ َّ ُ ً َّ َ
    "ٌ     ٌ مصدود

                                               ، مجالا للتصويت ، وأخذ آراء البشر ، فهاهم اليـوم في             في أيامنا هذه            جعل شرع االله    لقد  :         عباد االله 
                                                                                      بعض القنوات يطرحون مسألة حكم فيها االله ورسوله ، كتغطية وجه المرأة ، أو تعدد الزوجات ، أو 
                                                                                  إرث المرأة ، ويبدؤون في جمع الأصوات الموافقة والمعارضة ، فياسبحان االله ، هل هـم أعلـم مـن االله 

ُأم خلق ﴿             بمصالح عباده  ِ ُ ْ َ       ُ ِ ُ ْ َوا من غير شيء أم هم الخـالقون﴾َ ُ ِ َِ ُْ ْ ُْ َ ٍ ْ َ ِ َ                          َ ُ ِ َِ ُْ ْ ُْ َ ٍ ْ َ ِ ون ﴿    ، َ َأفحكْـم الجاهليـة يبغ ُـَ ْ َ َّ ُِ ِ ِ َ َ َ                 ْ    َ َُ ْ َ َّ ُِ ِ ِ َ َ          فإيـاكم  ﴾َ
  في                                                                                وهؤلاء لاتتـابعوا بـرامجهم ، ولاتنظـروا في منـاظراتهم ، وابتعـدوا عـن كتابـاتهم ، ولاتـشاهدوا

م منهم؛ فإن الش                 الشاشات حلقاتهم ،  ُّولو على سبيل التندر والتهكُّ َّ َ َّ ُّ ََّ                ُّ                         ُّ َّ َ َّ ُّ ٌبه خطافةََّ َّ َ َ         ٌ َّ َ ُّقد وجه النبـي  و  . َ َّ َ َّ             ُّ َّ َ    صـلى َّ
َّ من أدرك الدجال أن ينأى عنه، ولا يحسن الظن بنفسه            االله عليه وسلم ََّّ َّ َ                                              َّ ََّّ َّ ُ                       ُوقال عمـر بـن عبـد العزيـز    .َ

ٌيا أيها الناس، إنه ليس بعد نبيكم نبي، ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد سنتكم سـنة، ولا  "  :       رحمه االله َّ َّ ٌَّّ ُِّّ َّ                                                                              ٌ َّ َّ ٌَّّ ُِّّ َّ
َّم أمة، ألا وإن الحلال ما أحله االلهُ في كتابه على لسان نبيه؛ حـلال إلى يـوم القيامـة، ألا وإن َّ        َّبعد أمتك َّ َ َّ ٌِّ َّ                                                  ُ                             َّ َّ َ َّ ٌِّ َّ

ِّالحـــرام مـــا حـــرم االله في كتابـــه عـــلى لـــسان نبيـــه حـــرام إلى يـــوم القيامـــة َ َّ َ                                                        ِّ َ َّ             فـــاللهم أرنـــا    "َ
                                             ............................................   الحق
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   :               الخطبة الثانية 
    د الله   الحم

ًفإن االله خلق الخلق من ذكر وأنثى وسخر بعضهم لـبعض، وجعـل بعـضهم قائـدا ووليـا عـلى  ً                                                                        ً ً
          بما هيأه  .                                 ولاية الرجل على المرأة وقوامته عليها        ومن ذلك   ،                              فهو خالقهم ، وأعلم بما يصلحهم      بعض، 

ون عـلى ا ﴿                                   ما ركب االله في الرجل من ميزات فطرية    و        االله وفضله َالرجال قوام َ َ َ ُـُ َِّّ َ                  َ َ َ َ ُُ َِّّ َلنـساء بـما فـضل االلهَُّ َ ََّ َ َِ ِ ِّ َُّ               َ ََّ َ َِ ِ ِّ
ْبعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾ ْ َ ِِْ َِ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ َُ َ ِ ٍ َ َ َ                                  ْ ْ َ ِِْ َِ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ َُ َ ِ ٍ َ َ              أي هـو رئيـسها   :                     الرجل قـيم عـلى المـرأة :            قال ابن كثير   َ

 .                      عليها ومؤدبها إذا أعوجت              وكبيرها والحاكم
  .                   ر لنـا في العـدول عنـه      ولا خيـا  .                                             إن قوامة الرجل على المرأة شرع االله الذي لا محيد عنه  :        عباد االله

               فمـن أراد الفـلاح                 بعيـدة عـن الإذلال،                                                قوامة منطلقة من العدل في الحكـم، متمـشية مـع الـشرع ، 
  ،                                     فما من شيء شرعه االله إلا وفيـه الـصلاح والفـلاح  .         بشرع االله                                والسعادة في الدارين فعليه بالتمسك

                            قوامـة الرجـل عـلى المـرأة ظاهرهـا              من أفكار حول         وأتباعه                                      لقد تأثر فئام من الناس بما يبثه الغرب  و
                                                                                 الدفاع عن حقوق المرأة ، وباطنها دفع الناس إلى حريـة فـاجرة حـائرة ضـاعت بـسببها مجتمعـاتهم 
                                                                       وتخلخلت بها أسرهم، فأجلب هؤلاء بخيلهم ورجلهـم يـشوهون ويـسخرون مـن قوامـة الرجـل 

                   لمـرأة المطيعـة لزوجهـا         أظهـروا ا و                     وانتهاك حقوق الإنـسان،   .                                الشرعية فيتهمونها بالتخلف والتسلط
                                   وأظهروا غيرها بأنها المتمدنة المتحضرة  .                                                       الحافظة لحقوقه، القارة في بيته، بصورة المرأة المتخلفة الجاهلة

                                                                                          المتحررة، نعم متحررة من قيود الرحمن ، مكبلة بقيود الشيطان ، والطائعة متحررة من قيود الشيطان 
  .                         ترفل بكل فخر في قيود الرحمن

             نكرات في صفوف                                                         ا تقاعس الرجال عن القيام بدورهم الشرعي تجاه المرأة ،ظهرت الم لم  :         عباد االله 
     وعـدم    ،             لغير حاجة شرعيـة           خارج البلاد                                            ، كالتبرج والسفور والاختلاط والتصوير ، والسفر       النساء



 

 ويسلموا تسليما
  

  

                         ،والتـساهل في مخاطبـة الباعـة                                       وتقليـد الكـافرات في الملابـس وإظهـار العورات                  القرار في البيوت ، 
                                                  الخلوة بالسائقين ، فأين غيرة الرجال التي كنا نعرفها؟       والخدم،و

                                                                           يامعشر الرجال اسمعوا بعض حقوقكم على النساء التـي فـرطتم فيهـا باختيـاركم ، فـضعفت 
                         أيما امـرأة توفيـت وزوجهـا  "  :                                                       قوامتكم ، وضعف أمركم عليهن ونهيكم ، قال صلى االله عليه وسلم

                                       النسائي عن الحصين بن محصن الأنصاري، عن عمـة                روى الإمام أحمد و و   "                   راض عنها دخلت الجنة 
              أذات زوج أنـت؟   :                                                االله صلى عليه وسلم لحاجة لها، فلما فرغت من حاجتهـا قـال                له أنها أتت رسول

                   فـانظري أيـن أنـت منـه  :                            ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قـال  : ِ                 ِفكيف أنت له؟ قالت  :    قال .   نعم  :     قالت
                                 إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شـهرها  «        والسلام                وقال عليه الصلاة   .                       فأحسني، فإنه جنتك ونارك

     صـلى    قال   و  ،   »                              ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت  :                             فرجها ، وأطاعت زوجها قيل لها         ، وحصنت
     وقـال   »                                       يسجد لغير االله ، لأمرت المرأة أن تـسجد لزوجهـا                       لو لو كنت آمرا أحدا أن «          عليه وسلم    االله

                                الولود العؤود على زوجها التي إذا                        ئكم من أهل الجنة الودود             ألا أخبركم بنسا   «                 عليه الصلاة والسلام
  .  »                        واالله لا أذوق غمضا حتى ترضى                                             آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول

   .   »                                          مهاجرة فراش زوجها ، لعنتها الملائكة حتى ترجع               إذا باتت المرأة   «                    وقال صلى االله عليه وسلم
            ، فـاتقوا االله               وضاعت نساؤكم م                    تياركم تركتموها،فضعت                                  هذه بعض حقوقكم يامن ضيعتموها، وباخ

  .  »                                    كلكم راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته   «          وجبه عليكم أ          وقوموا بما 


